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حـــــــين يـــــــتــحـــــــــــــــــــول
ــــــــــــى الـفـلاسـفــــــــــــة إل
ممــارسين للـسيـاسـة،
فـإن النتـائج ستكـون كـارثيـة.
ذلك مـا حـدث عنـدمـا ارتحل
افلاطون لتقديم النصح إلى
ديــو نـيــســوس الحــاكـم الــذي
انقلب طاغية متوحش، وكان
يـستمتع بـاستـغلال أفلاطون

لتدعيم سلطته الفردية.
وظل أفلاطـون يعـيش بحـالة
امـتعــاض. وإلــى عهــد قـــريب
جـــــــــداً فـــــــــإن الـفـــيـلـــــــســـــــــوف
الميتـافيـزيقي مـارتن هيـدجـر
كــان مفتـونـاً بـهتلــر والنـازيـة
للحــد الــذي انـضـم فـيه إلــى
ــــــــــــــازي( وراح الحــــــــــــــزب )الــــــن
يـــتـحــــــــدث بـحـــمــــــــاســــــــة عـــن
العظـمة الداخليـة الحقيقية

للاشتراكية القومية.
أمـا تجربة السـياسيين الذين
حـاولــوا الكتـابـة في الفلـسفـة
الــسيــاسيــة فكـانـت أقل إثـارة
لـلكـــآبـــة لكـنهـــا لـيــسـت أكـثـــر
تـثقـيفـــاً والـنـتـــائج كـــالمعـتـــاد
سـتكــون مجلـدات ضـخمـة لا
يمــكـــن قــــــــراءتـهــــــــا وأقـل مـــن
مــحـــــــــــــاولات في الـــــتــحــلـــــيــل
الــنـــظـــــري وســتـكــــــون جهـــــداً
مـخفيـاً يـقصــد منه الـتبـريـر

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ

السلطة الصالحة والسلطة الطالحة
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كونزاليس من طفولة فقيرة إلى منصب المدعي العام 

قـــبل تـــــولـــيه مــنـــصـــبه الحـــــالــي
كـمــــدع عــــام، فــــان)الـبــــرتــــوا. ار.
كــــونــــزالـيـــس( كــــان مـــسـتـــشــــارا
للـــرئيــس الاميـــركي في الـبيـت الأبيـض.
ــــــــصــــــبــه  ذاك، عــــــمــل   مــع وخــلال مــــــن
ـــــــرة مـــن المحـــــــامـــين مـجـــمـــــــوعـــــــة صـغـــي
المحــــــافـــظـــين  علــــــى صــيــــــاغــــــة الهــيــكل
القـــانـــونـي الـــواسع والمـثـيــــر للجـــدل  في
حــرب الإدارة الاميــركيــة  علـى الإرهـاب.
وسعـت مـبـــــادرات تلـك المجـمــــوعــــة إلــــى
توسعـة  السلـطات الـرئاسيـة بشكـل اكبر
حـتـــــى دفعــــوا الاخــــريـن إلــــى تـــســــاؤلات
مزعـجة حـول نتـائج العمـل الذي قـاموا
به، مــن خــــــروقــــــات لـلقــــــانــــــون الــــــدولــي
وانـتهـــاكـــات في حقـــوق الحـــريـــة المـــدنـيـــة
للمواطـنين الاميركان. لقـد عمل السيد
كــــونــــزالـيـــس ضـمـن تـــــوجهــــات اســـسـت
بفعــاليــة، صيـاغــة نظـام قـانــوني بــديل،
وخــولت المحــاكـم العــسكــريــة الاميــركيــة
مـحــــــــــاكــــمــــــــــة  الاجــــــــــانــــب المــــتـهــــمــــين
بــالارهــاب،وسـمحـت بــاعـتقــال المـتهـمـين
إلى فـترات غـير محـددة)قبل مـدة قضت
المحكمـة العليـا بعـدم صلاحيـة الـهيئـات
العــسكــريـــة من قـبل القــانــون الفـــدرالي
الاميـركي، لانهـا عملـت بشـكل متنـاقض
مـع معـــاهـــدات جـنـيفــــا( لقـــد قــــام ذلك
المــسـتــشــار بـتهـيـئــة امــر تـنفـيــذي يمـنح
الــرؤســـاء الاميــركــان صـلاحيــات واسعــة
تمـكـــنهــم مـــن الحفــــــاظ علــــــى ســــــريــــــة
المعلـومـات الـتي يحـصلـون عـليهــا، حتـى
بعــــد مغــــادرتهـم الـبـيـت الأبـيــض. ووقع
مـســودة مــذكــرة في كــانـــون الثـــاني 2002
تنص علـى"  صياغة جـديدة " في الحرب
علـــــى الإرهـــــاب " والــتــي مـــثلـــت إلغـــــاء"
لمعـاهـدات جـنيفـا، الـتي عــرفتهـا بـأنهـا "
تحــديــدات صــارمــة في مـســاءلــة الأســرى
وســمحـت بــبعــض بـنــــودهــــا"،وشــــارك في
سلـسلة نقـاشات في معـنى التعـذيب وهو
الأمـر الـذي مـنح أرضيـة مـثيـرة للجـدل
في الانتهاكـات التي حدثت في سجن ابي
غــريب والـسجــون الاميــركيـة العـسكـريـة
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المـستـوى، ومـستقـبل الثقـافـة القـانـونيـة
للمـدعي العـام تتمـاشــى مع احتيـاجـات
الــرئيـس، فـبيـنمـا يـؤكـد الــرئيـس بـوش
ــــــالــتـلخــيـــصــــــات فــــــان ــــــا رغــبـــته ب علــن
كـونـزالــوس متخـصـص في فـن ومتــابعـة
الحلــــول وتقــــديمهـــا إلـــى زبـــائـنـه"خلال
عــمله في شـــركـــة فـنــســن والكـيـنـــز عـمل
فيهـا دائمـا لحمـايـة ومـسـاعـدة وخـدمـة
مـوكله.ويـؤكد المـؤلف ان الـدافع هـذا قد
يــؤدي إلــى نهــايــة سـيئــة لمـصــالح الـبلــد
ــــــــول. حـــين عـــين بـعــــــــد احــــــــداث 11 ايـل
المحــامـي كمــستـشــار في الـبيـت الابيـض
ساعـد في تحديـد طبيعـة الجهد المـنظم
في تــوسعــة صـلاحيــة الــرئيــس حتــى لــو
عنــى ذلك " الـولـوج إلــى منـاطـق مهمـة
وحــســاســـة تعــارض الحــريـــات الفــرديــة
لـلمــواطـن الاميــركـي. ورغم  تـصــرفــاته
الــســـريعـــة في قـضـــايـــا كـثـيـــرة قـــد تـبـــدو
غـــــريــبـــــة مـع شخـــصــيــته الحـــــادة، فـــــان
المـؤلف يـشيـر إلــى تعجل كـونــزاليـس في
منح الـرئيس بوش ما يريد،منطلقا من
حــمـــــاســـــة الــــشــبـــــاب "وهـــم محـــــامـــــون
محــــافــظــــون اصلاء " في كــــادره  بـــشـكل
ربمــا يـتجــاوز المحــاذيــر. لاحـظ اعـضــاء
ــــــول اونـــيل ســـــــابقــــــون في الادارة مـــثل ب
وريـتـــشـــــادر كلارك رغـبــــة الـتـــــوجه إلــــى
الحـرب في العـراق  حتـى قبـل احداث 11
ايلـول، واشـار المــؤلف إلـى ان الــرغبـة في
زيادة صلاحيات الرئيس سبقت الهجوم
وتـلاءمت  تــوسعــة صـلاحيــات الـــرئيـس
مـع رغبــة المحــافـظـين بعــودة الادارة إلــى
مجد جديـد، او )وتركيت( مـسبقة، كتب
المـــؤلف ان الــرئـيــس بــوش كـــان يحـب ان
يـرى " بلون ابيـض واسود،كرئـيس سريع
في اتخـاذ قـراراته، كمـا اخبـر كـونـزالـيس
قـبل سـنين عــديــدة، وان يعــرف علــى انه
رئيـس شجاع وغير غـامض. كتب المؤلف
ان هـــذا الـتحـــرك الجـــديـــد في تــــوسعـــة
الــسلـطـــات والمحـــاولات الخـــاصـــة لمــنحه
سلـطــات حــربيــة ومـنحه قــدرة الابـتعــاد
عن المحـاكم العـسكريـة- شيء تم التـنبؤ
به في خـدمـة شخـصيـة بـوش الـسيـاسيـة
ــــــوبه الـــــســيــــــاســي في زمــن كــــــانــت واسل
العجـالة تـرتفع إلـى  اعلـى مسـتوى لـها
في الـتــاريخ الحــديـث. وكــان في الـنهــايــة
سـهلاً علـــى كـــونـــزالـيـــس خلق المــســـارات
المـثيــرة للجــدل الـتي ابـتكــرهــا في دائــرة
الــبــيــت الابــيـــض، و في الـــنهـــــايـــــة  كـــــان
الـشيء الـوحيـد الـذي يمكن ان يقـوم به
بــشـكل مـنــظـم هـــو خـــدمـــة مـتــطلـبـــات
مـــوكـله الـــذي خـــدمـه شخــصـيـــا طـــوال

حياته العامة.
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تكــســاس ثـم سكــرتـيـــرا لهــا ثـم  مــدعـيــا
عـامـاً. ثــانيـا ان الـكتـاب يـظهــر بطــريقـة
غير مباشرة حجم المبادرات الخفية التي
تم اتخـاذها في الأسـابيع والأشهـر الاولى
بعــــد احــــداث 11 ايلــــول مـن قــبل حـلقــــة
المحـــامـين في الادارة الامـيـــركـيـــة والـــذيـن
حـــرصـــوا علـــى ايجـــاد وســـائل تـــزيـــد مـن
صلاحـيـــات الـــرئـيـــس " سلـطـــة رئـــاسـيـــة
ــــــة" لقــــــد عـــمل المحــــــامــي خــــــارج عــــــاجل
القـنوات، بعـيدا عـن أي شخص يحـد من
ســـرعـــة حـــركـــة الــصلاحـيـــات، حـتـــى ولـــو
كــانت مــستـشــارة الامن القــومي الــسيـدة
كـونـدليـزا رايس او وزيـر الخـارجيـة كـولن
ــــــــاول أو المحــــــــامـــين الـعــــــســكــــــــريـــين في ب
الـبـنـتـــاغـــون. ورغـم ان المـــؤلف كـتـب بـــانه
ارسل "سـيلا مـنهـمــرا مـن الاسـئلــة" إلــى
مكتب المدعي العام الا انه " بقيت جميع
الـتـــســـــاؤلات المهـمــــة دون إجــــابــــة، ســــوى
الاشيـاء الصغيـرة منهـا".في مقـابلات مع
ــــــام الجــــــامـعــــــة ومـع زمـلاء المحــــــامـــي اي
اصـدقائه والـشركـات التي وكلتـه، وكذلك
مع عـــــدد مـن المحـــــامـين، رسـمـــــوا صـــــورة
الـــرجل علـــى انه رجل خــاص ذو عــزيمــة،
ـــــــــذي يــــــصـعــــب ـــــــــرجـل الـغـــــــــامــــــض ال ال
فـهمه.واشار المؤلف " لـو طلب من المدعي
العـــام الجلــوس لـيـتـم رسـمه فـــانه ســوف
يــظهــــر في رسـم صــــورة قــــريـبــــة مـن رسـم
رامــبـــــرانـــــد في )مـــــاثــيـــــوس الانجــيلــي(،
شخصـية كـانزالـوس الخفيـة والغامـضة
تقـف محـلقــــة غـيـــــر بعـيــــد عـن صــــورة
الـرجل المـرسـومـة، ذي الـطلعـة الـبهيـة،
كـمـــــا انه تـعلــم الهـمـــس في اذن الـــــرجل"
ــــــة شخـــصــيــــــة اخــــــرون رفـــضــــــوا مقــــــارن
كـــونـــزالـيــس كــــرجل المهـمـــات المقـــرب مـن
الـــــرئــيـــس بـــــوش بــتـــــوم هـــــاجــن )في فلــم
العـراب- المتـرجم( الــرجل المخلص الـذي
يمـكــن أن يقــــوم بــــأي شـيء  تــــريــــده مــنه

العائلة التي تبنته. 
مـاذا وجـد الـرئـيس بـوش في كـونـزالـيس؟
بــالاضــافــة إلــى اخلاصه الـشــديــد يقــول
المــــــؤلف ان المحــــــامــي كــــــونــــــزالــيــــس " تم
الـتعــرف علـيه، وتقــديمـه من قـبل شـبكــة
الـــرئيـس بــوش الــسيـــاسيــة لان اصــوله "
اسبــانيـة " قـصـته العـصــاميـة قـربـته من
الــسـيـــد بـــوش، كـمـــا ان انـتـمـــاءه العـــرقـي
تمـاشــى مع جهـود الــسيـد بــوش في وضع
نفـسه كـمحــافـظ متـحمـس رغـب في ضم
الاقـليــات الـيه، في الخـطـــة التـي نفــذتهــا
ادارته، وكـان هنـاك تجـاذب كـيميـاوي بين
الـشخـصين، وبــدا انهمـا تـشـاركـا في عـدم
تقـبـلهـمــــا قــــراءة افـكــــارهـمــــا، اصــــدقــــاء
كــونــزالــوس يــرونه شخـصــا لامعــا ولكـنه
غيـر مـهتم بـالمتـابعـات الثقـافيـة العـاليـة
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بوش ونيورك تايمز. يلقى الكتاب بعض
الــضـــــوء علــــى الـــــوضع الــــذي بــــدا فــيه
المحــــامـي كــــونــــزالـيـــس اسـتــــراتــيجـيــته
القـانـونيـة،المنـبثقـة مـن البـيت الابـيض،
وفي تنفيـذ الافكـار التـي تولـدت مع كادر
نـــائب الـــرئيـس ديـك شيـني، والمــستـشــار
القانوني ديفيد اينكتون او مع جون يو،
واصبح شخصية مؤثرة في دائرة النخبة
كـمسـتشـار قانـوني.وينـتهي الكـتاب عـلى
عجالـة مع ارتقاء السيد كـونزاليس إلى
مـنــصــبه الحــــالـي كـمــــدع عــــام، مـنــصـب
المـستـقبل الـذي سـيتعــامل معه كــرئيـس
لقــسـم القـضــاء،الامــر الــذي اشــار الـيه
المـــؤلف في المقــدمــة.الاهـمـيــة الــرئـيــســة
لهــذا الكتــاب هي تــذكيـر القـارئ بـالمـدى
الــــذي كــــان فــيه المحــــامـي كــــونــــزالـيـــس
معتمدا عـلى رعايـة الرئيـس بوش،  قبل
تعـيـيـنه مــسـتــشـــاراً قـــانـــونـيـــاً في ولايـــة

كــان شخصـا متـميــزا انتقـاله إلـى عـالم
الـرجـال المهـمين والمـؤثـريـن في تكـسـاس.
ورغم ان المؤلـف كشف عن بعـض جوانب
مـن حـيــاة المحــامـي كــونــزالـيــس المـبكــرة
وقـــدم تفـــاصــيل صغـيـــرة جـــديـــدة ولكـن
ســـرده في الـتفـــاصـيل الاخـيـــرة، اعـتـمـــد
كـثـيــــرا علــــى تقـــاريــــر مقـــدمـــة مـن قـبل
اخـرين. وفي ظل المـذكـرة الــرحيمــة التي
رفـعت إلــى المحــافـظ)رفعهــا كــونـــزاليـس
إلى  بوش( الـتي تعلقت بقضـايا قرارات
الاعــــدام المـــــؤجلــــة في تـكـــســــاس.وكــــرس
المـــؤلـف الكـثـيـــر مـن المــســـاحـــة إلـــى مـــا
اكـتـــشـفه )الـن بــــركــــو( الــــذي كـتـب عـن
المـــوضـــوع نفــسـه في مجلـــة الاطلـنـتــيك
الشهرية. وفي موضوعة التاريخ الخاص
بكـونــزاليــس كمــستـشــار للــرئيـس، فقـد
اسـتقاهـا  كثيـرا من مقـالات منـشورة في
صحف مـثل نيـورك تـايمـز والــواشنـطن

الاخـــــــرى. ولـعـــب دورا هـــــــامـــــــا في قـــــــرار
الـرئـيس بـوش السـري، الـذي منح وكـالـة
الامــن القـــومــي سلــطـــة الـتـنــصــت علـــى
المــــواطـنـين الامــــريـكـيـين في الــبحـث عـن
ادلـة للنشاطات الارهـابية، حتى من دون
الحـصـــول علـــى تخـــويل قـضــائـي. وكـمــا
اشار الـصحفي المـؤلف في كتـابه الجـديد
" مــــســتــــشـــــار الـــــرئــيــــس" فـــــان الــــســيـــــد
كونزاليس أصبح مهندسا لكل هذه الكم
من الـسيـاسـات)وكــذلك تـسنـمه منـصب
ــــــدعـــي العـــــــام وبهــــــذا اصـــبح مـــــــرشح الم
الـرئيـس بــوش المقتـرح لـرئـاســة المحكمـة
العلـيـــا( دون امـتـلاك خلفـيـــة قـــانـــونـيـــة
كـبـيـــرة في القـضـــاء الجـنـــائـي والقـضـــاء
العــسكـــري والقــانــون الــدولـي، ومـن دون
الحصول علـى المؤهلات الدبلـوماسية في
قـيــــاس مــــا تـــشـكـله المحــــاكـم المخـتــصــــة،
المـوجهـة إلـى مـواطني الـدول الاخـرى في
طبيـعة العلاقات بـين  اميركا وحـلفائها.
واضــــاف مـــــؤلف الـكـتــــاب ان مـــسـتـــشــــار
الــرئيـس الاميـركـي ابتعـد قـبل عقــد من
الــزمـن  عن كــونه محـــاميــا في قـضــايــا "
فساد وصفقات" في ولاية تكساس، وعمل
في شـــركـــة )فـنــســن والكـنـــز( القـــانـــونـيـــة
والـتـي كــــانـت وكــيلــــة عـن شــــركــــات مــثل
انـرون وهـالـيبـرتــون، قبل الانـضمـام إلـى
الدائـرة الداخليـة للرئـيس بوش، حـينما
كـــان بـــوش محـــافـظـــا لـــولايـــة تكــســـاس،
لـيـصـبح كــونــزالـيــس بعـــد ذلك مــدعـيــا
عــــامــــا  في عــــام .1995 في هــــذا الـكـتــــاب
يــضــيف المــــؤلف وهـــو صـحفـي ســــابق في
تكــســـاس ومـــؤلف الــسـيـــرة الـــشخـصـيـــة
للــــرئـيـــس جـــــورج دبلـيــــو بــــوش، راسـمــــا
خـــارطـــة الــصعـــود الــســـريـع للــمحـــامـي
كـــــونـــــزالــيــــس في عـــــالــم الــــسلـــطـــــة، مــن
طفـولتـه الفقيـرة في عـائلـة مهـاجـرة هـو
ابنهـا الاكبر، استقـر في مدينـة هامبل في
ولايـة تـكسـاس،  ثـم انتقـالـه السـريع من
عــمـل محــــــدود في القـــــوة الجـــــويـــــة إلـــــى
جــامعـة رابــس ثم إلــى المعهــد القـضــائي
التـابع إلى هارفرد. ومنـذ بداياته الاولى
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سـيـكـــــون في صحـبــــة جـيــــدة،
فقــد شـــاركه أفلاطـــون نفــس

المصير.
عن: صحيفة الديلي
تلغراف

ســيـــــــاســيـــــــون لا يــتـجـــــــاوزون
مقــــــدارهـــم القــــــانــــــونــي مــن
الــسلـطــة لـيــسـت بعـيـــدة. إنه
رجل في طــــــريـقه لــيـكــــــون في
غــــــــايــــــــة الإحـــبــــــــاط. ولــكـــنـه

الفــردي.أمـــا قنــاعــة المــؤلف
المتفـائلـة التي يـرى فيـها إن
الــنقــطـــــة الفـــــاصلـــــة الـتـي
سنـحصـل فيهــا أخيـراً علـى
حكــومــة مــركــزيـــة يقــودهــا

الحمـاقة بمعلـومات ضـعيفة،
مـــــــســـــــــاكـــين أو مـــــضـلـلـــين لا
يعـــــرفـــــون كــيـف يقـــــررون أي
شيء لأنفـسهـم وهم بحـاجـة
لـلحـكـــــومـــــة لإجــبـــــارهــم كــي
يـصـبحــوا من نــوع المــواطـنين
الجـيـــديـن الـــذيـن يـــريـــدهـم
الــــســيــــــاســيــــــون في المــــــرتــبــــــة
الأولى. إنهـا رؤية من سـياسة
بـرهـن القــرن العـشــرون علـى
أنهــــا تـــــوصل مـبــــاشــــرة إلــــى
الجحــيـــم. وآمل أن لا يـكـــــون
مـالجــان مصـممـاً علـى إقنـاع
تـــونــي بلـيـــر بـــاعـتـمـــادهـــا أو
حتى غوردن براون. ويتصرف
مـولجــان كمــستـشــار سيــاسي

ومسؤول كذلك.
وبــرغـم كل شـيء ففـي أجــزاء
مـن كتـابه فـإن المـؤلف مـدرك
للمخاطر والمفاسد في سلطة
الحكـومــة، فهـو يـصف وعلـى
وجه الــدقــة الأوهــام الــذاتيــة
للقادة الـسياسيـين وما يمكن
للــثـلل الــبــيـــــروقـــــراطــيـــــة أن
يـفعلوه. والأمر الذي لم يكن
مـــصــمــمـــــــاً علـــــــى فعـله هــــــو
إعـــطــــــاء اســتــنــتــــــاج صـــــــريح
مفـــاده أن سلـطــــة الحكـــومـــة
بحــــاجـــــة للـتــضـيــيق ولـيـــس
لـلـــتـــــــــوســـــــــــع.إن المـــــــشــكـلـــــــــة
الأســــاسـيــــة الـتـي تــــواجـههــــا
الحكـومات الغـربيـة في القرن
الواحد والعـشرين هي كيفية
إيقــــــاف وصــــــول الحـكــــــومــــــة
للـنقـطــة الـتـي يهـيـمـن فـيهــا
بيـرقــراطيــو الحكـومــة ليـس
علـــــى الــــشـــــأن الاقــتـــصـــــادي
فقـــط بـل علـــــى أي قـــــرار ذي
أهــمــيـــــــة يــتـخـــــــذه المـــــــواطــن
الـعــــــــادي عـلــــــــى الــــصـعـــيــــــــد

صـــــوابــيــــــة وجهـــــة نـــظـــــره في
كــيفـيــــة حل هـــذه المــشـكلات.

لكنه لم يقدم على حلها.
إنه بـبـــســــاطــــة يعـيــــد ويـكــــرر
وجهــة نـظــره الأصـليــة. لقــد
أصــبح تـكــــديـــس الحـكــــايــــات
بديلاً للتحليل الجاد. فليس
هنــاك محـاولــة لتحـديـد مـا
يجـعل الــــسلــطـــــة تعــــسفـيــــة
وهـــذا إهمـــال غيــر عـــادي من
كــتــــــاب عــنـــــــوانه الــــــسلـــطــــــة
الـــــصـــــــــالحـــــــــة والـــــــسـلـــــطـــــــــة
الطـالحة. وعلى مـا يبدو فإن
المـــؤلف مــولجــان غـيـــر مهـتـم
بغـرابـة بـالقـضيـة الـسيـاسيـة
الجـوهريـة لأيامـنا هـذه وهي
)الحــــريــــة( أنـه لا يحــــاول أن
يقــرر مــا يعـتقــده في مـــاهيــة
الحـــــــــــريـــــــــــة أو كــــيـف يمــكــــن
لـلحكـومــة أن تنـشـطهـا أو أن
تعرقلهـا.وهذا الفـشل يوضح
الأسـبـــاب الـتــي جعلــته يجـــد
نفـسـه يصـادق علـى مــا يبـدو
أنه نسخـة متطـرفة لحكـومة
تعـتـبـــر شعـبهـــا أطفـــالاً وهـي
المـــــــربــيـــــــة، وأطـــــــروحــتـه هــي
اعـتـبـــاره أن الحكــومــة "يجـب
أن تـكــــــون خــــــادمــــــة الـــــشعــب
ولــيــــس ســيـــــده". ولـكــن هـــــذا
القــول مـضـلل، ففـي الفـصل
المعـنـــون "الحكــومـــة كخــادم"،
يصـر المـؤلف علـى إن "القـادة
هم خـدم مـســاكين إذا اتـبعـوا
فقــط.. لعـلهـم ســيخــــدمــــون
بــصـــــورة أفــضـل.. بفـــــرضهــم
تـصـــرفـــات غـيـــر مـــرحـب بهـــا

على الشعب".
إن هـذه وصفـة لحكـومـة غيـر
محـدودة الـسـلطــات. والنـاس
سـيـكــــونــــون فــيهــــا في غــــايــــة

وبـين الحكــومــة الـتـي فــشلـت
أخـلاقـــيــــــــــاً عـلــــــــــى صـعـــيــــــــــد
المــمـــــارســــــة. إنهــــــا محـــــاولـــــة
تـــســتحـق القــــراءة وتحـتــــوي

على معلومات صاعقة.
ولـكـــنهـــــا لا تــــــوضح كـــيفــيـــــة
تحـــويل حكــومــة فــاشلــة إلــى
واحدة نـاجحة، أو حـتى بـيان
الفرق بين الاثـنتين. وأسلوب
المــــــؤلف لا يــــســـــاعــــــده. فهـــــو
يـراكـم مقـتبـسـات ونــوادر من
ثقــــافـــــات مخـتـلفــــة كـثـيــــراً.
تــطـبــيقــــات الـــســــومــــريـين في

الألف الثالث قبل الميلاد.
واستـبداد الأبـاطرة الـرومان.
وبـيـــروقـــراطـيــــة سلالـــة هـــان
الـــــتـــــي حـــكـــــمـــــت الــــــــصـــــين.
ومــأثــورات حـكمــاء المــسلـمين
في الـعـــــصـــــــــور الـــــــــوســـــطـــــــــى
والفلـسفـة الـسيـاسيــة للهنـد
الهـنـــــدوسـيـــــة والــصـــــراعـــــات
الـــــديــنــيـــــة في أوروبــــــا القـــــرن
الـسـابع عـشـر وأسـالـيب المـايـا
والانكــا )حـضــارات تمتــد من
الـــولايـــات المـتحـــدة الحـــالـيـــة
إلـــى امــــريكـــا الجـنـــوبـيـــة( في
تـــوزيع الفــائـض الـــزراعي و..
و... و...، مــن ثـقـــــــافـــــــة إلـــــــى
ـــــــــــاريـخ ـــــــــــر الــــت أخـــــــــــرى عــــب

والجغرافية.
المــســـافـــة كـــانـت واسعــــة لكـن
التـأثير يـشعرك بالـدوار أكثر
مـن الـتـنـــويـــر الـــذي تحــصل
علـيـه.لقــــد افـتــــرض المـــــؤلف
بـأنه عـند تحـديد مـا اعتـقده
هـــو تـــواز بـين المـــشــــاكل الـتـي
تــــــواجهــنـــــا والمــــشــــــاكل الــتــي
واجـهـــت الآخــــــــريـــن الــــــــذيـــن
ينـتمـون إلـى ثقـافــات بعيـدة،
وهــو يقـــدم لنــا الــدلـيل علــى

ـ ـ ـ

الذاتي.
والــسـيــد جـيف مــولجــان هــو
مــستـشــار سيــاسي وأكــاديمي،
وقــد بــدأ عـملـه في الحكــومــة
المحـلــيـــــــة ثــم بـــــــرز في حـــــــزب
العمـال وأصبح أخيـراً "رئيس
القــسم الــسيـــاسي" وهــو الآن
مــــديــــر مــــؤســـســــة الـــشـبــــاب
وأسـتـــاذ زائـــر في العـــديـــد مـن
الجـــــامعـــــات علـــــى مـــسـتـــــوى
العــــــالــم. وهــــــذه الـــطــبـــيعــــــة
المـزدوجــة في مهنـته تعـني أنه
سيكـون جالـساً بـشكل مثـالي
علـــــى طـــــرفي الـفجـــــوة الــتــي
تفـصـل النـظــريــة الــسيــاسيــة

عن تطبيقاتها.
وفي كـتابه "السلطـة الصالحة
والـسلطـة الطـالحـة" يتـجنب
المخـــــاطـــــر القـيـــــاسـيـــــة غـيـــــر
المــتــــــوقعــــــة للـكــتـــــاب الـــــذيــن
يـخلــطــــون بـين تجـــــاربهـم في
التـطبيق مع إلـهام الـتنظـير.
وهـــــذا جهــــد لـيـــس لـتـبــــريــــر
الـــــذات ولا هـــــو عــمل عــبـــــادة
أمـام المذبح المقدس للـسلطة.
إنـه محــــاولــــة أصــيلــــة لـفهـم
الأسبـاب التي تـولد فـرقاً بين
حكومـة ناجحـة )التي يجري
تعـريفها بأنهـا الحكومة التي
تلـبي احـتيـاجـات المـواطـنين(
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